
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )717( الاربعاء )12( تموز

NO. (717) Wed. (12) July 

يكمل المعمار العراقي " رفعة الجادرجي " )1926(
في هـــذا العــام )2006( ثـمــانـين سـنــة مـن عـمــره

المديد. هذا المقال / تحية لمناسبة ثمانينيته.
ــر هل بمقــدور مفــردات مقـنـنــة ومحــددة ان تعـبّ

بوضوح ورمزية  عن منجز معمار  ما؟ 
-نعـتقــد ذلك؛ وفي حــال مـنجــز رفعــة الجــادرجي
يتـطـلب الامــر محـض  مفــردتـين لا غيــر، وهمــا:
الحداثـة وتمثيلهـا؛ التمـثيل التـائق للـتعبيـر عن
الحــداثــة  بــاسلــوب خــاص ومـتفــرد، كــان دائـمــاً
مـتــرعــا بحـضــور روح المكــان، او مــا يــدعــوهــا هــو
"الاقلـمــة"، وهــاتــان المفــردتــان كــافـيـتــان، فـيـمــا
نـعتقـد، لاضــاءة  مقـاربـة هــذا المعمـار المجــدّ بكل
سيرورتـها المبدعـة وتنقلاتها الاسـلوبية المـفاجئة.
ثـمة، اذن، حضور طـاغ ٍ للحداثة في مـنجز المعمار
العــراقـي المعــروف، حـضــور يــزيــده تــرسـيخــا ً في
المشهـد المعمـاري المحلي والاقلـيمي نـوعيـة ثقـافة
المعــمــــار الــــرصــيــنــــة، المــتـــــابعـــــة، بجــــد، لحــــراك
التجـديـدات " الافنغـاردويـة " في الممـارســة المهنيـة
العــالميــة، القــادرة علــى حــسن الاخـتيــار والمــؤهلــة

للانتقاءات الطليعية! 
تتـيح ثمـانيـنيــة المعمـار فـرصـة مـواتيـة " آخـرى "
لقــــراءة  مــنجـــــز رفعــــة الجــــادرجــي  المعــمــــاري؛
واشارتنـا الى القراءة " الاخـرى " زعما ً منـا بانها
ستكـون مختلفـة عن سـابقـاتهـا التي تعـاطت مع
مــنجــــــز تلــك العــمــــــارة، اذ انهـــــا لا تــنــطـلق مــن
المفــاهـيـم نفــسهــا الـتـي تـنــاولـت بهــا، شخـصـيــا،
عمارة الجـادرجي في مقالات سـابقة، وفي الاخص
مقـالتي / الـتحية بمـناسبـة )سبعينيـته(، قبل ما
يـنــاهــز العقــد مـن الــسـنـين. ومـثل هــذه القــراءة
المنـشــودة  قــد تـســاعــدنــا في تفكـيك "مفــرداتهــا "
آليــات الـنقــد الحــديـث المتــاحــة الان علــى نـطــاق
واسع لــدى النــاقــد.. والمـتلقـي معــا ً. وبــديـهي ان
مـثـل تلـك الآلـيـــات لـم تـكـن شــــائعـــة ســــابقـــا فًي
ادبيات الـنقد المعمـاري، الاقليمي منهـا على وجه
التحـديـد؛ فـالممـارســة النقـديـة يـومـذاك اسـتقت
معــايـيــرهــا مـن مــرجعـيــات مخــالفــة؛ انـتجـت "
قــراءاتهــا " المـتـنــوعــة، والـتـي ظلـت في عـمــومهــا
اسيــرة المعنـى الاحــادي " للنـص " المعمــاري. بيـد
اننـا وبـسب نـوعيـة المنـاسبـة الاحتفـاليــة وطبيعـة
المقــال، يـتعـين  علـيـنــا الاقــرار طــوعــاً، بــانـنــا لـن
نــذهب بـعيــدا في "الـتمــاهي" مـع استــراتيـجيــات
تـلك الآليـات، تمــاهٍ، يجيـز لنـا قـراءة عمـارة رفعـة
الجــادرجـي، حتــى من دون الحــاجــة الــى احــالات
مــسـتـمــرة وملـمــوســة للـمـنجــز الجــادرجـي، كـمــا
تـوفـرهــا علــى سبـيل المثــال، المقـاربــة التفـكيـكيـة،
والــتــي مــنهــــا ســنــســتــمــــد الــشــيء الـكــثــيــــر مــن
تقـنيـاتهــا النقـديــة  كمـا هـو الحـال في اعـتمـادنـا
ايـضــا علــى تقـنـيــات اخــرى تعــود الــى مقــاربــات
نقــديــة مـتـنــوعــة.  بمعـنــى آخــر،  سـنحــاول عـبــر
نمـاذج لـتصــاميـم مبـنيـة ومـشيـدة و " مـسكـونـة "
مــستلــة من خـزيـن المنجــز المعمـاري  الجــادرجي،
الاشـتغــال علــى " قــراءة " نـتــوق إلــى ان تلامــس
بخــصـــوصـيــتهـــا  آلـيــــات نقـــد ذات مــــرجعـيـــات
مــتعـــددة، طــــامحـين وراء ذلـك  إلـــى مـــزيـــد مـن
اضــاءة المـعنــى "للاثــر" المــرصــود. وتــأسيـســا علــى
ذلك فستكـون هناك احـالات، واحالات كثـيرة الى
تصاميم رفعة الجادرجـي والى معماريين آخرين،
نتـوخى منـها التـذكير بمـنجز المعـمار من نـاحية،
ومـن نــاحـيــة اخــرى، تــسهــيل ادراك واسـتــيعــاب

طبيعة مقاربتنا النقدية. 
يمكن بـسهـولـة رسـم متـوازيـات بـين منجـز عمـارة
الجــادرجي ومـنتـج عمـارة الحـداثـة؛ ووجـود هـذه
ـــا، لـيــس رهـنـــا ً بمـثـــال المـتـــوازيـــات، في اعــتقـــادن
تصميمي واحد أو بمجموعة تصاميم من اعمال
الجــادرجـي والمـمــارســة العــالمـيــة، انهــا، في رأيـنــا،
تغـطـي امتــداد عمــوم الممـارســة المهـنيـة الـشــاملـة
للمعمار بـدءاً من منـتصف  الخمـسينيـات )حيث
بـدأ نشـاطه المهنـي بعد ان انـهى تعـليمه المعـماري
في مـدرسة همرسـميث للفنون والاعـمال بلندن /
المــملـكــــة المــتحــــدة )1946-52((  وحــتــــى نهــــايــــة
الـسـبعيـنيــات عنـدمــا اضطـر الـى ايقـاف نـشـاطه
المـعمــاري  اثــر سجـنه، بــدواعـي تلفـيقــات كيــديــة
افـتـعلهــا الـنـظــام الــديكـتــاتــوري الـتــوتــالـيـتــاري
الـبغيـض. لقـد سـاهـم في حضـور هــذه المتـوازيـات
وســاعــد في تــرسـيـخهــا اولا بــالمــشهـــد المعـمــاري
المحلـي، ليـس فقـط قنـاعــات المعمـار الـشـاب الـتي
بـــدأت تـتــشـكـل مهـنـيـــا ً، وانمـــا، ايــضـــا ً، بـبـــاعـث
خــصــــوصـيــــة واقع الـبـيـئــــة الابــــداعـيــــة لعــــراق
الخـمــسـيـنـيــات، الحــافلــة يــومــذاك بــارهــاصــات
التجديد والتغييـر. كما ان تلازم، وتزامن  سببين
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ثـمـانـيـنـيـة رفـعــة الجــادرجــــي: 
الحـــــــــداثـــــــــة اولا .. الحـــــــــداثـــــــــة دائـــما

ونيف بنمـاذج تصميـمية،  شكل حـضورها الـفريد
حـيـــزا ً اســـاسـيـــا مـن حـــركـــة الابــــداع المعـمـــاري
الـعـــــــراقــي، لـقـــــــد ســـــــاهــم  في  انجـــــــاز وتحـقــيـق
الـتصـاميـم التي اشـرنـا الـى بعـض ٍ منهـا  في هـذا
ـــوا مـع رفعـــة المقــــال، معـمـــاريـــون كـثـيـــرون، عــمل
الجـادرجي وكـانت مـداخلاتهم الـتصمـيميـة سبـبا
في ايـصال الفكـرة المعمـارية الـى مستـويات مهـنية
رفيـعة من الاتقان والجماليـة. لا اعرف مصيرهم
المهني والشخصـي واين هم الان مقيمون، رغم ان
بعضـا منهـم اصدقـائي ومعـارفي وحتـى..  طلابي،
ـــالمـنـــاسـبـــة، شـيـئـــا عــن رفعـــة )كـمـــا لا اعـــرف، ب
الجـادرجـي  ذاته، فقـد انـقطـت اخبــاره عنـي، منـذ
ان الـتقـيـنــا اخــر مــرة )1997( في عـمــان بــالاردن
لمـنــاقــشــة صــدور كـتــابه " حــوار في بـنـيــويــة الفـن
والعمارة"(؛ فـالديكتـاتوريـة عملت عملهـا بامـتياز
في تــشـتـيـتـنــا وتغــريـبـنــا!. لكـن الـتــذكـيــر بـبعـض
ـــــى عـجل، اســمـــــاء اولــئـك المــصــمــمــين  ولــــــو عل
ــز في سـيــضفـي مــسحــة امـتـنـــان لجهــدهـم المـمـيّ
لحـظــة احتفـاء  بـثمــانيـنيـة زمـيلهـم، واستــاذهم،
وقــــدوتهـم الـتــصـمـيـمـيــــة. انهـم، مـن دون دلالـــة
خـــاصـــة في الـتـــرتـيــب: معـــاذ الالـــوسـي ووجـــدان
نعمان ماهـر وسعد الزبـيدي وعوف عبـد الرحمن
ومـازن كمـونـة، واتـيلا ضيـاء الـدين وخـاجـاك كـره
بـيت وسـامـان اسعـد وفـارس نــامق ونبـيل الطـويل
ونـدى الـزبــوني وعلـى بـربــوتي ومـظفــر اليـامـوري

وغيرهم من المعماريين المجدين. 
قــد يــرى الـبعـض دعــوتنــا للاحـتفــاء بـثمــانيـنيــة
المعـمــــار العــــراقــي المعــــروف، والمـنــظــــر المعـمــــاري
وصـاحب المؤلفات الكتابية العديدة، قد يرى فيها
دعــوة غـيــر مــواتـيــة، ومـنــاسـبــة في غـيــر مـحلهــا،
بسـبب وقع  دوامة الـعنف والارهاب واحـداث الموت
المجـاني المـستشـرية الان  في ربـوع وادي الرافـدين،
لكـننــا نعـتقــد، بــان دعــوتنــا للاحـتفــاء بمفكــري
العــراق، هــو رد طـبـيعـي علــى الاعـمــال المــشـيـنــة
والـشـنيعـة الـتي يقـوم بهـا الارهــابيـون، الـذيـن لم
يــألـــوا جهـــدا و" جهــادا ً" مــشـبــوهـين  في اطفــاء
شعلــة الـثقــافــة الــرفـيعــة الـتي تـسـتمــد شعــاعهــا
المـضـئ مـن الخــزيـن الابــداعـي  لمـفكــري العــراق،
واحــد هــؤلاء: رفعــة الجــادرجـي - المعـمــار الــذي
سـاهم بجد، تصميـما وتنظيرا، في تحـديث البيئة
المبـنيــة في وطـنه وفي جــواره، منــاشــديـن  الجمـيع
الاحـتفــاء بـثمــانيـنيـته، عــرفــانــا بجهــده المـميّــز،

وتقديرا لابداعه الخلاق.
.. عمرا ً مديدا، ايها المعمار!. 

_________________
* مــــــدرســــــة الـعــمــــــارة / الاكــــــاديمــيــــــة المـلـكــيــــــة

الدانمركية  للفنون
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وافـتـتحــا رسـمـيــا في احـتفــالات الــذكــرى الاولـي
للثـورة في 14 تمـوز .1959  لا تـتيح طـبيعـة المقـال
الحـــالـيـــة الـتـــوقف طـــويـلا لقـــراءة مــنجـــزهـمـــا
المعـمـــاري، لكـنـنــا مع هــذا،  نــود الاشــارة إلــى ان
نــصـب " الجـنــــدي المجهـــول " ذا الــشـكـل المعـبـــر،
والــــصـــــــــافي، والمخـــتـــــــــزل، والجـــمـــيـل، والانـــيـق..
والبــسيـط ارتبـط في ذاكـرة نـاس كـثيـريـن كنـصب
ــــوّل مجــيــــد لــتعــظــيــم تلـك  الاحــــداث الــتــي  عُـ
الكثيـرون عليها في تحقـيق مستقبل زاهـر للعراق
والـى اهل العـراق؛ لكنه بـدلاً من ان يـذكـّر بمـأثرة
الجنود المجـهولين الـذين لا يعـرف العراقـيون عن
مــآثــرهـم المـنجــزة كـثـيــرا، بــات الـنـصـب بهـيـئـتــة
المـمـيـــزة وطـبــيعـــة مـــوقـعه الـتـي تـتــيح لـلجـمــيع
سهـــــولـــــة رؤيــته  والـــــوصـــــول الــيه، بـــــات يــثــيـــــر
استــذكــارات واسـتحـضــارات  دائـميــة عن الــوعــود
غيــر المنفـذة والامــال غيـر المـتحققـة الـتي واكـبت
ذلك الحــدث الكـبيــر الــذي هـّـز اهل الـبلاد وبــدل
تــصــــــوراتهــم عــن معــنـــــى الـــــوطــن وعــن قــيــمـــــة
مواطـنيه!.  بيـد ان النـظام الـبعثي الـتوتـاليـتاري
البـائـد الـذي وجـد في نـصب " الجنـدي المجهـول "
في ساحة الفـردوس، منبعا ً لـثقافة تـؤسس لطرح
تـســاؤلات ممــاثلــة ومـشــروعــة، ورأى فـيه تمــاهيــا ً
لآمـال في تغيير مـرتجى، سارع علـى عجل في احد
ايام  وليالـي سنة 1982 الى هـدمه  وازالته تماما.
وتسـتحضـر واقعـة ازالـة نـصب الجنـدي المجهـول،
كـنـــوع مـن ممـــارســـة فجـــة مـــا انفـكــت رائجـــة في
سلــوكيــة الـتعــاطـي مع الاثــار المـعمــاريــة المـميــزة،
تستحضر مقولة الجادرجي نفسه في هذا الشأن،
الـتي نراهـا منصفـة وصائبـة في آن، يقول المـعمار:
ــــأن الــبــنــــاء الحــضــــاري يـــــؤلف ".. انــنــي أؤمــن ب
الـنــصف الأول في عــملـيـــة الإنجـــاز، وأن الـنــصف
الثـاني، وربمـا الأهم، هـو صيـانته والحفـاظ عليه
باعتباره من ذاكرة المجتمع وامتداداً لهذه الذاكرة
في الزمن. واعتقـد أن الشعب الـذي لا يتمكن من
صــيـــــانـــــة إبــــــداعه، هــــــو شعــب لا يمــتلـك ذاكـــــرة
يـسخــرهــا في المــزيــد من الـبنــاء الحـضــاري، بل لا
يعـي بــأن الــذاكــرة هـي أســاس في تكــويـن وجــدان

المجتمع ".
ــــان الــنــشــــاط ادرك رفعــــة الجــــادرجــي مــبـكــــرا ً ب
المعمـاري المميزّ يـستقيم جيـدا بالعـمل الجماعي،
العــمل الـنــاتج عــن جهـــد معـمــاريـين عــديــديـن،
وبمشاركـة اختصاصـات هندسيـة متنوعـة؛ فسعى
مع رفـــــاقـه: المعــمـــــار عــبـــــد الله احـــســـــان كــــــامل،
والمهندس احـسان شيـرزاد والانشائـي ارتين ليفون
الـى تــأسيـس " المـكتـب الاستـشــاري العــراقي "  في
بداية الخمسينيات، مرسين بذلك تقليدا جديدا
في الممــارســة المهـنيــة المحـليــة. وظل المكـتب يــرفــد
الحـركــة المعمـاريـة العـراقيـة علـى امتـداد عقـدين
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حالة مـرتهنة بزمـانها. وفي تعاطيه مع المـوضوعة
المناخية، واستنادا الى تلك المفاهيم، شرع " كان "
في تحريـر واجهـات المبـاني و " فك ارتبـاطهـا " من
حتـميــة ملازمــة الــصيــاغــات الفـنيــة لهــا بـتكــرار
الــوحــدة القـيــاسـيــة المــؤلفــة لمـنـظــومــة كــاســرات
الشـمس؛ الامـر الذي افـضى الـى خلق " واجـهة "
اخـرى، تعـبيــرا عن "الفـورم " )الكـانـوي(   )نـسبـة
الـــى لـــويــس كـــان(، فـــاسحـــا المجـــال لـفعـــالـيـــة "
التـصـميـم " )الكـانـوي.. ايـضـا(  انجـاز مـهمــاتهـا
بالاسلوب التـشكيلي المتساوق مع الـذائقة الفنية
المحلــيـــــة والمــتــصـــــادي مع راهــنــيـــــة الــتــصـــــورات
الجـمعـيــة عــن مفهــوم الجـمــال!.  في تـطـبـيقــاته
التـصـميـميــة تجــسيــداً لفــرضـيتـه تلك، ادهـش "
كـان "  المجتمـع المعماري العـالمي بنـماذج مبـنية في
مـدن واقعـة في بنغلادش والهـند  مـثل مجمـع دكا
الحـكـــــومــي )1962-83(  ومــبـــــانــي احــمـــــد آبـــــاد
الــتـعلــيــمــيــــة )1962- 74( وقــبـلهــمــــا مـــشـــــروعه
لتصـميم القنـصلية الامـريكيـة في لاوندا بـانغولا
)1959-61(، وغـيــر ذلك مـن المــشــاريع. في جـمـيع
تلك التـصاميم كـان مفهوم " مبنـى داخل مبنى "
حـاضرا بقـوة؛ مما اتـاح للمعـمار امـكانـية تـشكيل
الــواجهــات بمعــزل عـن الاشتــراطــات  الــوظيـفيــة
لاحيـاز المـبنـى، مــستـعيـدا في الـوقـت ذاته،  شعـور
الاحــســاس " بمــاديــة " العـنــاصــر الـتكــويـنـيــة و"
ثقـلهـــــا "، اللــتــين  فقـــــدتهــمــــا بــــدواعــي الخفــــة
والشفـافية  و" ذوبـان "  العناصـرالمادية  في الـبيئة
المحيـطــة، كمــا كــانـت تتـطلع الــذائقــة الجمــاليــة

وقتذاك.
تبدو " الاطروحة "  الجادرجية المعتمدة في بعض
مـرتكـزاتهـا علـى " اختـلاق " جدار آخـر، لواجـهة "
ثانـية "، تـبدوا تـنويـعا جـادا ً لتلك المفـاهيـم التي
شاعت  في الـستينـيات، والمتـأثرة كثـيرا بطـروحات
" لـويـس كــان ". ففـي مبـانٍ عـديـدة مـثل مـبنـى  "
اتحـــاد الــصـنـــاعـــات العـــراقـي " بــبغـــداد )1966(،
ومـبـنــى " شــركــة الـتــأمـين الــوطـنـيــة " في المــوصل
)1966(، ومـبنى " فـرع مصرف الـرافديـن " ببغداد
)1967(، و" عـمــارة الــشـيخ خلـيفــة " في المـنــامــة /
الـبحــريـن )1969(، و مجـمـع " مجلــس الــوزراء  "
ببغـداد )1975(  بالاضـافة الـى مشـاريع تصـاميم
لـم تــنفـــذ مــثل مـبـنــــى  " القــصـــر الجــمهـــوري "
بــبغـــداد )1967(، و" المــصـــرف الـــوطـنـي "  في ابـــو
ظــبــي )1970(، و " مـجلـــس الامــــة " في الـكــــويــت
)1972(، و " المبنى الاداري " في دبي )1975(، وغير
ذلك من المشاريع المـنفذة وغير المنفذة، يحضر في
جمـيعهــا مفهـوم:  مـبنـى داخل مـبنــى "الكـانـوي"
ذائع الصيت حضـورا ً بليغا في تكـويناتهـا. بيد ان
معــالجــات الجــدار " الاخــر " المــؤسـس للــواجهــة "
الثـانيـة "  في جـميع تلـك المشـاريع  مـشغـول هنـا،
بــاستــدعــاءات  هـيئــاتيــة  مـتنــوعــة، مـسـتلــة من
مصـادر " فـورمـات " البـيئـة المبـنيــة المحليـة، ويـراد
بهـا  ابراز  تعـاطف المعمـار مع خصـوصية شـواهد
المكــان.  ولم يـكن اسلـوب انـشـاء " جـدار آخـر" هـو
الاسلوب الوحيد الذي تعاطى معه الجادرجي في
ايجـــاد حل للـمــشـكل المـنــاخـي. فـثـمــة تـصــامـيـم
عــديــدة  انجــزت بــالتــزامـن مع اطــروحــة الجــدار
الاخـر، ومعـظم تلك الـتصـاميم كـانـت تسـتحضـر
بفـورمــاتهــا الاسلــوبيـة مـا كـان يــدور داخل ورشـة
المـمــارســة المعـمــاريــة العــالمـيــة، والـتــي ظل رفعــة

الجادرجي احد متابعيها المجدين. 
ارتبـط اسم رفعـة الجــادرجي كـمصـمم لمـشــروعين
بــارزيـن، اريــد بهـمــا تخلـيــد حــدث ثــورة 14 تمــوز
1958 بـالعراق، وهما  مشروعا "الجندي المجهول"
في ساحة الفـردوس ببغداد، و"نصب الحـرية" عند
"حــديقــة الامــة" في الـبــاب الــشــرقـي بــالعــاصـمــة
العــراقـيــة، اللــذان تم تـصـمـيـمهـمــا وتـنفـيــذهـمــا
بـوقـت قيــاسي: يــوم عمل واحــد للتـصمـيم، وفقـا
لاعتــراف المعمــار ذاته )انظـر: الاخـيضــر والقصـر
الـبلــوري، ص 94( وسـتــة اشهــر ونــيف للـتـنفـيــذ،
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العـالميـة وقتـذاك، واهتمـامـاتهـا الـزائـدة في تلك "
الثـيمة " - ثـيمة المعـالجات المـناخيـة وانعكاسـاتها
علـى الـصيـاغـات الفـنيـة للـواجهـات. فـمنـذ حـدث
مـبـنـــى " وزارة المعـــارف والــصحـــة "  في " ريـــو دي
جــانيــرو " بــالبــرازيل )1939-1945( )المـعمــاريــان:
اوسكـار نمـايـر ولــوسيـو كــوستـا بــاستـشــارة من لـو
كــوربــوزيـه(، المنـطــويــة  واجهــاتهــا لاول مــرة علــى
حــضـــور كـثــيف لمـنــظـــومـــة كـــاســـرات الــشـمــس،
والمحــاكـيـــة لاسلـــوب واجهــة مــشــروع ســـابق )لـم
يـنفذ(  هـو " مبـنى مـتعدد الـطوابق " في الجـزائر
)1938( )المعمـار: لـو كـوربــوزيه نفــسه(، منــذ ذلك
الحـين انهـمكـت المـمــارســة المعـمــاريــة العــالمـيــة في
مهــام ايجـاد تـشـكيـلات متعـددة لـتلك المـوضـوعـة
التـي ابتــدعهـا المـعمــار الفـرنــسي الـشـهيـر، والـتي
اضـاف بهاً لمعجم تكـوينات عـمارة الحداثـة مفردة
مـؤثـرة، امـسـت  تنـويعـاتهـا الاسلــوبيـة مـوضـوعـا ً
اثيــرا لــدى مـصـممـي الخمــسيـنيــات بــشكل عــام،
والعـمـــارة المـبـنـيـــة بمـنـــاطق عـــديـــدة  مـن آسـيـــا
وافـــريقـيــا وامـــريكـــا اللاتـيـنـيــة  بــشـكل خــاص.
ويـسـتحضـر في هـذا الـشـأن مـبنـى )عبـد اللـطيف
الحمد(  بـشارع السـموأل  ببغـداد  )1955( )الذي
ازيل في وقـت ســـابق(  ومـبـنـــى " ادفـيــش عـبـــود "
بـالـشـورجـة )1955-56( )بـالاشتــراك مع عبـد الله
احسـان كـامل(، بـالاضـافـة الــى مبنـى " بيـر داود "
المــتعـــدد الــطــــوابق بمـنــطقـــة المـيــــدان في بغـــداد
)1954(، وغيـر ذلـك من المبـاني المـصممــة من قبل
المـعمــار بمفــرده او بــالاشتــراك مع آخــرين، الـتي
ــــات " امــيـجهــــا " الـــشــكلــي حــــاضــــرا ً في ذاكــــرة ب
الـكثيـريـن، " الاميج " المتـولـد عـن كيفيـة معـالجـة
اسلوب واجهـات تلك المبـاني، المعتمـدة كثيـرا على
حضـور تنـويعت "كـاسـرات الـشمس" فـيها كـمفردة
تصـميميـة،  وكوسيلـة وظيفيـة / نفعيـة  للتقليل

من سلبيات المناخ السائد، في آن  معاً.
خلال الــسـبعـيـنـيــات وبعـض سـنـين الــسـتـيـنـيــات،
ــــى ثــيــمــــة انهــمـك الجــــادرجــي في الاشــتغـــــال عل
المعــالجــات المنــاخيــة مجــددا ً، بــاســاليـب مغــايــرة
لـتلك المعالجـات التي وسمت نـشاطه التـصميمي
في الخمــسيـنيــات، متــوخيــا ً ان تكــون تقــصيــاته
ـــوبـيـــة في هـــذا المجـــال بمـثـــابـــة " ضـــربـــة " الاسل
الـتـكـــويـن واســــاس الحل الـتــصـمـيـمـي لمــشــــاريع
عديـدة انجزت ابـان تلك الفتـرة.  فلم تعـد تشكل
مهـام تــرسيخ الاسـالـيب الحـداثيــة في التكـوينـات
المصمـمة وجـديد طـرق توزيـعاتـها الحـيزيّـة، امرا
تـصـمـيـمــا مـثـيـــرا؛ ذلك لان هــذه المهـمــة امــسـت
مهمـة عاديـة وشائـعة في المـمارسـة المهنيـة المحلـية
فــضلا علــى تقــبلهــا والاشـتغــال علـيهــا مـن قـبل

زملائه المعماريين العراقيين الآخرين. 
لقـد وجـد رفعـة الجــادرجي في مـوضـوع الـتمــاهي
تـصـمـيـمـيــا مع المــشـكل المـنــاخـي فــرصــة ســانحــة
لـتـــرسـيـخ مقـــاربــته الـتــصـمـيـمـيـــة في الخــطـــاب
المعماري الاقليمي، وارسـاء خصوصيتهـا وتميزها
عن النهج الابداعي لمجـايليه.  اذ  انطوت  فعالية
الاهتمامات المناخية، في الفترة التي نتكلم عنها،
بــالـنــأي بعـيــدا عـن  اسـتخــدام وحــدة تــشكـيلـيــة
رئيـسيــة ومن ثـم  اللجـوء الــى تكـرارهــا لتحـقيق
مهــام  صيـاغـة الـواجهــات كمـا شـاع سـابقـا، وانمـا
الاتكاء على اساليب بـديلة توفرها تبعات الحرية
الواسعـة لطريقـة رسم تلك الواجهـات بتشكيلات
فـنـيــة اسـتـثـنــائـيــة. وتـنـــاوب ذلك الاشـتغــال مـن
اسلــوب " مـبـنــى داخل مـبـنــى "، وفقــا ً لـتعـبـيــر "
لويـس كان "، الـى مفهوم حـضور الجـدار المتكـسر،
الـذي ارتؤي ان يكون ذا مهام  وظـيفية  وجمالية ً
في آن، الـى ولع تـغييـر " فـورمـات " الـوحـدة المكـررة
افقيـا ً وعمـوديا ً والمـتزامـنة  دومـا بهـاجس الـتوق
الــدائم إلــى تغـييــر المـقيــاس، طـمعــا في  حـضــور "
المسـألـة " المنـاخيـة حضـورا مـؤكـدا ً في الـتصـاميم

المنجزة من قبله وقتذاك. 
تـزامـن الاشتغـال علــى" الثـيمــة " المنــاخيـة  لـدى
الجــــادرجــي، مع نـــشـــــاط محــمــــوم لــتقــصــيــــات
اسلـوبيـة اجـراهــا  معمـاريـون حـداثيـون عـالميـون،
تبـرمـوا كـثيـرا مـن " طغيـان " اسلـوب " مـيس فـان
ــــى اخــتــــزالات ديــــرّ رو " العـقلانــي، المــنــطــــوي عل
قاسية حدّ التقشف للفورم المعماري. الامر الذي
ســاهم في حـضــور مقــاربــات مـعمــاريــة سـعت الــى
تفكـيك الـنهـج " الميـســوي "، والتـصــدي لــدحـض
صـدقيـة مـرجعيـاته الفكـريــة التي يـستنـد اليهـا،
بــالاضــافــة الــى الابـتعــاد عـن ممــارســة تــوظـيف
ثـقــنــيــــــات ذلـك الــنـهـج واســتـخــــــدام عــنــــــاصــــــره
الـتكـويـنيــة. واكتـست مـداخـلات المعمـار "  لـويـس
كــان  "  Louis Kahn (1901 - 74)في هــذا
الشـأن اهمية فائـقة في مسعاهـا لاستيلاد خطاب
معمـاري مغايـر، خطاب يـعتمد عـلى التمـييز بين
الفـــــورم )الــــشــكل(، والــتــصــمــيــم؛ فـ " الفـــــورم "
Form، وفقــا ً لـ " كــان "، هـي المــاهـيـــة الملازمــة
للـشيء وهـي صلب الجـوهـر الـكلي والـشـامل  له؛
في حـين، " الـتــصـمـيـم "  Designهـــو اداة ربــط
ذلك الـشكل بـالـزمـان والمكـان؛ بتـعبيـر آخــر، يظل
الشـكل - عنـد " كـان " - حـالـة  بـاقيـة وخـالـدة، لا
سلـطــان للــزمــان علـيه، امــا  " الـتـصـمـيـم " فــانه
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آخـرين نراهما مـؤثرين، عملا من ناحـيتهما على
سرعة تقبل واستيعاب نزعات الحداثة التي يتوق
اليهــا المعمـار الـطمـوح. واول هــذين الــسبـبين هـو
تـوافق  وجــود مجمـوعـة مـن المعمـاريين المجـددّين
العاملين بـالعراق مـثل " فيليب هيـرست " و" عبد
الله احـســان كــامـل "  و" الين جــودت الايــوبي " و "
ايغــــور بلاتـيـنــــوف " وغـيــــرهـم، والــسـبـب الآخــــر
النهـايـات الحـتميـة لمـديــات المسـار المعمـاري الاول،
المــؤســس للعـمــارة العــراقـيــة الحــديـثــة،  والــذي
اسـتنفـدت طــاقته الابــداعيـة تمـامـا بـسلـسلــة من
المبـاني ذات التكـوينـات "الكـلاسيكيـة"، فضلا عـلى
غيــاب مــؤسـسـيه الاســاسـيين.  بـتعـبيــر آخــر، ادت
خـصــوصـيــة عـمــارة الفـتــرة الــزمـنـيــة في بــدايــة
الخمــسيـنيــات، المنـطــويــة علــى فــراغ اسلــوبـي من
جهـة، ووجــود مجمـوعـة مجـددة مـؤهلـة لملء هـذا
الفــراغ بمقــاربــات طـليـعيــة مـن جهــة اخــرى، ادت
الــى تـبـنـي وقـبــول المــشهـــد المعـمــاري، يــومــذاك،
لـطـروحـات انـســاق التــوازي مع تـطبـيقــات الفكـر

المعماري العالمي.
واذ نــشيــر الــى حـضــور اطــروحــة التــوازي، فــاننــا
نــشـيــر في الــوقـت عـيـنه ومـن خلالهــا  الــى الــدور
التجـديـدي الـذي اضـطلع به الجـادرجي في مهـام
تكـريـس قيم الحـداثـة في المـشهـد المعمـاري المحلي
والاقلـيمي عبـر نماذج مبـنية، ومـا اعقب ذلك من
تغييـر طرأ علـى الذائقـة الفنـية. لـقد اراد المعـمار
التــأكيــد علــى ان عمـارة الحـداثـة لـم تعــد حكـرا ً
علــى مـسـتـنـبـطـيهــا الاوائل، كـمــا انهــا لا تـنـتـمــى
بــالضـرورة الـى بـيئـة جغـرافيـة محـددة، وانمـا هي
بمـثــابـــة فكــر تجــديــدي مـتـــاح  للجـمــيع، وعلــى
المعـمار المجـد ّ تقع مسـؤوليـة تطـويع تلك الافـكار
وقيـمهــا بـحيـث تكــون متـســاوقــة مع خـصــوصيــة
اشتــراطــات المكــان، المكــان المحــدد الــذي يعـمل به
وله. وتجـدر الاشـارة، إلــى ان تلـك الفعــاليـة الـتي
دأب المعـمـــار علـــى تـــرســيخ قـيــمهـــا في المـمـــارســـة
المهنيـة، يتعـين ادراكها كـنوع مـن محاولات تهـشيم
" الـتـمــركــز " المعــرفي، ولـيــس الــى الـتـمــاهـي مع "
المــركــزيــة الاوربـيــة "، كـمـــا فهـم ذلـك اصحــاب "
المـركزيـات " الخاصـة، المتغـذية مـن مرويـات الذات
المتــوهمـة بــوهم الـتعــالي والـتمـايــز، والمتـبجـحين
بـدعوات اقـصاء الاخـر، والمنـادين بـالقطيعــة معه،

وتعتيم نجاحاتـه الابستمولوجية. 
يمـكن اعتبـار اسلوب تـوزيع الفراغـات في تكويـنات
التـصــامـيم المـنفــذة من قـبل رفعــة الجــادرجي  في
اوائل مــراحل مســاره المهني حـدثـا معمـاريـا مهمـا
انـطــوى علــى تغـييــر رديكــالـي، ميــزه عن مــا كــان
مـتبعـا ً وشـائعـا ً في الممـارسـة المهـنيـة العـراقيـة، اذ
عد ذلـك الاسلوب صـنوا ً ومـرادفا ً لمـا وصلت اليه
عـمــارة الحــداثــة مـن انجــازات اسلــوبـيــة في حقل
الممارسـة التطبيقيـة. فعمارة " بنـاية الجوربه جي
"  في شـارع الـشـيخ عمــر  ببغــداد )1953( المتـسمـة
شــرفــاتهــا علــى  ارتفــاعــات مــزدوجــة،علــى سبـيل
المثـال،  وكــذلك عمــارة " دار كتخــدا " عنـد سـاحـة
الفــردوس ببغــداد ايضـا )1959(، اسـتمـدا طـريقـة
تــوزيـع احيــازهمــا من مــرجـعيــة تـصـميـميــة غيــر
معتـادة وغيـر معـروفـة في الـنشـاط المهنـي المحلي؛
ذلك لان حـضــور عمــارتـهمــا في المــشهــد المـعمــاري
المحلـي اريـــد به الـتـــذكـيـــر مـــرة اخـــرى بـــان قـيـم
الحـداثة، الحداثة المعماريـة بالطبع، يمكن لها ان
تـستــوطن بـسهـولــة وواقعيـة  في بـيئـات جغــرافيـة
وثقـافية  متنوعـة. على ان  المتتبع المـهني بامكانه
رصــد المــرجع الــذي يـسـتقـي المعـمــار مـنـه  افكــاره
المعمـارية، بل ويمكن احالـة  فكرتهما الـتصميمية
الــى اعمـال " لـو كـوربــوزيه " المعـروفـة  وتحـديـدا ً:
مجمع " الـوحدة الـسكنـية "  في مـرسيلـيا )1948(
فـيمـا يـخص المـبنــى الاول،  و" فيلا سـافـوي "   في
بواسي،  بضواحي باريـس )1929( للمبنى الثاني.
من النـاحيـة المهنـية لا نجـد اية غـضاضـة في مثل
هـذه الممـارسـة المهـنيــة؛ ذلك لان النـزوع الابـداعي
نحــو الحــداثــة، يعـمل علــى تــوحـيــد المــرجعـيــات
الـتصمـيميـة، ويجعل من نمـاذج الممـارسـة المـبنيـة،
نمـــاذج تـتــســم علـــى تــشــــابهـــات " فـــورمـــاتـيـــة "
مــؤثــرة...ومـتــأثــرة؛ هــذا فــضلا عـن ان القــراءة "
الـتنــاصيــة " النقـديـة المعـاصــرة تجيـز للـمبـدع ان
يكــون نـصه الابــداعـي " نــسـيجــا ً مـن اقـتـبــاســات
تنحـدر من منـابع ثقـافيـة متعـددة "؛ اي ان يكـون
ـــة فــيه نــصه صـــدى لـنــصـــوص آخـــرى مـتــــداخل
ومكــونــة له، تمــامــا كمــا يــشيــر الــى ذلك " رولان
بــارت " مـن ان )كل نـص  هــو تنــاص مـصنــوع  من

نصوص اخرى موجودة فيه(. 
واذا كــان الـتــوزيع الفــراغـي الحــداثـي الكــامـن في
الـتكــوينـات الـتصـميـميــة المنجـزة، قـد شـكل ّ نبـرة
جـــــديـــــدة في الخــطــــــاب المعــمــــــاري المحلــي، فـــــان
اهـتمــامــات المـعمــار  الجــريئــة  الخــاصــة بــايجــاد
حلــول غيـر مـسبـوقـة لاشكــاليـة مـوضـوعــة  المنـاخ
الـســائــد في المـنـطقــة، وتــأثـيــرات تلـك الحلــول في
اغنـاء طـرائق معـالجـة الـواجهـات  تـظل، في رأينـا،
تمـثل اضــافــة كـبـيــرة واســاسـيــة في مـنجــز عـمــارة
الجادرجي. ومـرة اخرى، تحضـر اطروحـة التوازي
بين مـنتـج عمــارته  و راهـنيــة تــطبـيقــات الـعمــارة
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د. خـــالـــد الـــسلــطـــانـي*
مـعــــمـــــــــــار  واكـــــــــــاديمــــي

عدد جديد من)السلم والتضامن(
حوار مطول مع الاستاذ فخري كريم

صـدر حـديثـاً العـدد الاول لهـذا العـام من مجلـة )السلـم والتضـامن(
المجلــــة المــــركــــزيــــة للـمـجلـــس العــــراقـي
للـسلـم والتـضــامن حـاويــاً العـديــد من
المــــوضــــوعــــات والحــــوارات الـتـي تــتعـلق
بحـركـة الـسلـم في العــراق وفي العــالم،
وقـد تـصــدرت العـدد افـتتــاحيـة هـيئـة
الــتحــــريــــر الـتـي دعـت إلــــى احـتــــرام
الخـصــوصـيــات الــوطـنـيـــة للــشعــوب
ومـد جـســور التعــاون وبنـاء اقـتصـاد
دولـــي حـــيــــــــوي واطـفــــــــاء حــــــــرائـق
الحـــــروب، ونــــشــــــرت المجلـــــة بــيـــــان
المجـلــــــــــس الـعـــــــــــــراقـــــي لـلــــــــــسـلـــــم
والـتضـامن الـذي صـدر عن هـيئـة
الــرئــاســة الــذي دعــا قـــادة الكـتل
الـبــرلمــانـيــة إلـــى ايقــاف تــدهــور
الاوضــــــاع وتجـــــــاوز خلافـــــــاتهــم
بــــــــالارتـقــــــــاء إلــــــــى مــــــســـتــــــــوى
الـتحــديــات وقــد اعــرب الـبيــان
عــن قلـقه لمــظــــاهــــر الانجــــرار
وراء نزاعات تهدف إلى تغذية
الـنـــــزعـــــة الــطـــــائفـيـــــة الـتـي
تغــذيهــا بقــايــا الـتكـفيـــريين
وبـقايـا النظـام السـابق ودان
المجلـس اسـتخــدام الــسلاح
ضـــــد المـــــواطــنــين مــن ايـــــة
جهـــة وعـبـــر عـن تعــــاطفه

ود. حيـدر سعيـد وقــد درس المنتـدون ظـاهــرة العنف تـاريخيـاً وحـاليـاً
للـوصـول إلـى صيغـة تحـليليـة لاسبـابهـا ودوافعهـا ونتـائجهـا، أعقبت
الملف دراســات اخــرى عـن )العـنف تعـــامل سلــوكـي ام سمــة ثقـــافيــة(
للــدكتــور مـتعـب منــاف جــاسـم و)العـنف الاهلـي في العــراق( لاسمــاء
جميل رشـيد و)العـدوان والعنف( للـدكتـور قيـس النـوري و)الخطيـئة
والقربـان( لاحمـد عبـد الحسـين و)وسائل الاتـصال مـدخلاً لصنـاعة
العـنف( لمــزهــر جــاسم الـســاعــدي و)اثــريــات الـطــائـفيــة الــسيــاسيــة(
ليــوسف محـسـن و)العـنف مــدخلاً لـدراسـة الـظـاهـرة الاجـتمــاعيـة(
لجمعـة عبـد الله مطلـك و)الارهاب - الايـدلوجـية والـسلطـة( لفضل
عبــاس فــرج الله و)امـن العــراق ووســـائل تحقـيقه(
للدكتـور حسين حـافظ وهيب،
وقــد امتـازت هـذه الـدراسـات -
علــــــى اخـــتلاف مــنــــــاهـجهــــــا -
بـــالجـــرأة وحــسـن الـتـــشخـيــص
والحـرص على الـوحدة الـوطنية
ثـم جــاء المحــور الـثــانـي )مــدارك
فكـــريـــة( حـــاويـــاً عـــدة دراســـات في
الــديمقــراطيـة والـدولــة القــوميـة
ونظـرية الحـكم في الاسلام وشيـعة
العــراق للـســادة د. بــاسم خــريـســان
وسعــد سلــوم وضيـاء الجـصــاني ود.
علاء المــــوســــوي وحـكـمـت الــنجــــاتـي
وسعــــد علـي حـيــــاوي ومـــشحـن زيــــد
محـمد الـتميـمي فيـما تـرجم خضـير
اللامي دراسـة المستشرق بـرنارد لويس
عـن )الحواجـز الاجتمـاعيـة والثـقافـية
في الاسلام في الــشـــرق الاوسـط( وجـــاء
عـــــــــــــــرض كــــــتـــــــــــــــابــــــي )اهــل الـــــــــــــــديــــــن
والـديمقراطيـة( لسيد الـقمني و)العراق
ومعـــاصـــرة المــسـتقـبـل( للـــدكـتـــور مـيـثـم
الجنـابي مـن قبل البـاحثين عـمار الـكعبي
وشهاب احمـد الفضلي خاتمـة لهذا العدد

الحيوي من )مدارك( الغراء.

لم تكن ديمقراطية شكلاً.
*نحن مـدعــوون بكل الـوســائل لكـسب المــواطنـين في كل المنـاطق إلـى

العملية السياسية الديمقراطية وتوعيتهم باهمية ذلك.
وضم العـدد تقـريـراً عن يـوم تـوحيـد الادارة الكـردستـانيـة التــاريخي

وموضوعات سياسية وثقافية متعددة. 

مدارك..
العنف في العراق بين

التاريخ والصحوة
الطارئة

المدى الثقافي
بمــــســـــاعـــــدة مــن صــنـــــدوق الــتــنــمــيـــــة
الـثقـــافـيـــة في مـــؤســســـة )المـــدى( وعـن
مــركــز )مــدارك( للـبحــوث والــدراســات
صـدر حــديثـاً العـدد الفـصلـي الثــالث
مــن المجلـــــة، حـيـث اسـتـهلــت المجلـــــة
بمـلف تــضـمـن الحـلقــــة الــنقــــاشـيــــة
التي عقـدتهـا المجلـة عـن )العنف في
الـعـــــــــراق بـــين الـــتـــــــــاريـخ المـــمـــتـــــــــد
والـصحـوة الـطـارئـة(، حـيث شـارك
فـــيهــــــا الــــــذوات مــــــزهــــــر جــــــاســم
الـسـاعــدي )رئيـس التحـريـر( و ا.
د. مـتعـب منــاف وحــسين درويـش
العــادلـي واسـمــاء جـمـيل رشـيــد

مع اســـر الــشهـــداء ودعـــا المـــواطـنـين إلـــى الـــوحـــدة والــتكـــاتف بـــوجه
الاعـــداء ونــشـــرت المجلـــة في بـــاب )وثـــائق( اهـــداف المجلــس العـــراقـي
للــسلم والـتضــامن المـتعلقـة بـتحقـيق الامن والـسلـم والصـداقــة بين
الـشعـوب والـدعـوة لمـواجهـة الارهــاب ونبــذ العنـف والتعـصب واحلال
الامن والسلم في العـراق وانهاء الاحتلال الاجنبي واسـتعادة السيادة

كاملة مع الدعوة إلى الحوار الوطني بين مكونات المجتمع.
وفي باب حـوارات ساخنة اجرت المجلة حـواراً حياً ومطولاً مع الاستاذ
فخري كريم رئيس المجلس العراقـي للسلم والتضامن حول مختلف
المــشكلات الــسيــاسيـة الـتي يــواجههـا الــوطن نـقتـطف مـنه الفقـرات

الآتية من اجابات السيد رئيس المجلس:
*تـسعــى حــركــة الـسـلم الــى ان تكــون
رافــداً حـيــاً فعــالاً مـن روافــد الحــركــة
الــوطنيـة الـديمقـراطيـة واداة لاشـاعـة
قـيـمهــا ومـبــادئهــا ونــزوعهــا الايجــابـي
نحــو وحـــدة كل القــوى الـتــواقــة لـبـنــاء

العراق الديمقراطي.
*لــسنــا حــزبـــاً سيـــاسيــاً ولا نــسعــى لاي
مـــوقع سلـطـــوي ولا واجهــة حــزبـيــة ولـن
نـتسـامح مع أي نـزعـة لاضعـاف أي حـزب

أو حركة وطنية.
*حــركـتنــا بحــاجــة إلـــى النـضــال مـن اجل
اشـاعة ثقـافة الـسلم والاحتـكام إلـى الحوار
والــتــــســـــــامح ونــبـــــــذ العـــنف والــتــــصفــيــــــات
الجــســـديـــة علـــى الهـــويـــة وادانـــة كـل اشكـــال
الارهاب والقتل العشوائي والتمييز الطائفي
والـسيـاسـي وبث روح الـتضــامن والـوحــدة بين

كل مكونات الشعب العراقي.
*اننـا مـدعــوون للعـمل بكل الـوسـائل لـتبــشيع
التقسيم الـطائفي وما ينتجه من تمييز وعنف
ونــدعــو للـتخلـي عن نــزعـــة الاستـئثــار الحـــزبي
والتحول من مغامرين حزبيين إلى رجال دولة.

*صيــاغــة الـــدستــور انجــاز وطـني يـتم لاول مــرة
بارادة منتصرين في انتخـابات لا يمكن القول انها


